
“كسلا تحتـــضر”: الحمـــى تفتـــك بســـكان
المدينة السودانية والسلطات تتباطأ

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــا كــانت مدينــة كسلا “شرقي الســودان” ملهمــة الشعــراء والمبــدعين لطبيعتهــا الخلابــة ومناخهــا لطالم
المعتــدل خاصــة في شهــور الصــيف هــذه الــتي تشهــد فيهــا ولايــة كسلا أمطــارًا، كمــا يمنحهــا موقعهــا
الجغـــــرافي علـــــى ضفـــــاف نهـــــر القـــــاش الموســـــمي وتحـــــت جبـــــل كسلا الـــــذي اشتقـــــت منـــــه

اسمها ميزات تفضيلية جعلتها إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى أهل السودان جميعًا.

ولكــن خلافًــا لكــل الأعــوام السابقــة كــان موســم الأمطــار كارثيًــا هــذه الســنة، ففــي أواخــر يوليو/تمــوز
المــاضي ضربــت المدينــة الشرقيــة أمطــار غــزيرة أدت إلى انهيــار مئــات المنــازل في الأحيــاء الشرقيــة “مكــرام
وحلــة مــوسى وامتــداد شمــال الحلنقــة وامتــداد الختميــة الجديــدة والشعبيــة”، كما تــضررت بصــورة
جزئيــة نحــو  آلاف منزل حســب بيــان رســمي حكــومي، ذلــك بســبب ميــاه الأمطــار والســيول الــتي

تجمعت من المرتفعات المحيطة بالمدينة.

قبل أن يستفيق أهالي ولاية كسلا من أزمة الأمطار والسيول وتجاهل
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الحكومة وأجهزتها الرسمية لفاجعة السيول وتدمير المنازل، وجدوا أنفسهم
أمام كارثة أشد وأنكى بدأت منذ الشهر الماضي عندما استقبلت مستشفيات

المدينة مرضى يشتكون من حمى مجهولة أخذت تفتك بأجسادهم

ومــا حــدث في كسلا حينهــا كــان نتيجة طبيعيــة لأمطار اســتمرت منــذ الثالثــة بعــد الظهــر إلى مــا بعــد
يقًــا منتصــف الليــل، لكــن الحكومــة الإقليميــة تتحمــل الــوزر بحســب ســكان محليين لأنهــا أنشأت طر
ــاه ــدراسات اللازمــة وتقــوم بتوســعة المجــرى الرئيــس لتصريــف مي ــدًا دون أن تجــري ال مســفلتًا جدي
السيول والأمطار، خاصة أن الفاجعة تزامنت مع اقتراب نهر القاش الموسمي من تسجيل مناسيب

قياسية أعادت إلى الأذهان ذكرى اجتياح النهر الشاب المتمرد مدينة كسلا قبل  عامًا.

اعتراف حكومي.. إصابة  شخصًا بالشيكونغونيا

قبل أن يستفيق أهالي ولاية كسلا من أزمة الأمطار والسيول وتجاهل الحكومة وأجهزتها الرسمية
لفاجعة السيول وتدمير المنازل، وجدوا أنفسهم أمام كارثة أشد وأنكى بدأت منذ الشهر الماضي عندما

استقبلت مستشفيات المدينة مرضى يشتكون من حمى مجهولة أخذت تفتك بأجسادهم.

يــق وبحســب منظمــة الصــحة العالميــة، فــإن الشيكونغونيــا مرض فيروسي ينتقــل إلى البــشر عــن طر
حــشرات البعــوض الحاملــة لعــدوى المــرض ويســبب حمــى وآلامًــا مبرحــة في المفاصــل، ومن أعراضــه
ــؤدي ألم المفاصــل ــؤ والتعــب والطفــح الجلــدي، وغالبًا مــا ي ــة والصــداع والتقي الأخــرى الآلام العضلي
الناجم عن المرض إلى عجز كبير، غير أنه يستمر عادة لبضعة أيام أو قد يمتد إلى عدة أسابيع، وبالتالي

يمكن للفيروس أن يسبب أمراضًا حادة أو تحت الحادة أو مزمنة.

وتؤكــد الصــحة العالميــة أن وجــود مواقــع تكــاثر حــشرات البعــوض الناقلــة للعــدوى علــى مقربــة مــن
مساكن الناس يشير إلى عوامل الخطر الكبرى المؤدية إلى الإصابة بالشيكونغونيا وغيرها من الأمراض
التي ينقلها هذا الجنس من البعوض، وهو ما انطبق بالضبط على كسلا إذ خلفت السيول والأمطار

بركًا كبيرة توالد فيها البعوض الناقل للمرض.

فحكومــة الولايــة قصرت في واجبهــا مــرتين؛ أولاً عنــدما لم تتخــذ تــدابير عاجلــة بتصريــف ميــاه الســيول
وردم البرك والمستنقعات، كما لم تقم بالحد الأدنى وهو رش مياه الأمطار بمبيدات الحشرات للتخلص
من البعوض الطائر، رغم وجود وزارة كاملة للصحة في الولاية لا ندري ما دورها بالضبط إذا لم تقم
بالخطوات الوقائية البسيطة التي كانت كافية لتجنيب الأهالي كارثة المرض وتوفير الأموال التي تم

إنفاقها فيما بعد لعلاج المصابين.



والي كسلا آدم جماع بدلاً من الاعتراف بوجود المعضلة الصحية منذ بدايتها والسعي لمحاصرتها أخذ
ينكــر ويحــاول ضرب ســياج مــن السريــة حــول المــرض، وحــتى بعــد أن نجــح الإعلام البــديل في كشــف
الواقع الأليم بمدينة كسلا وما حولها اعترف الوالي بإصابة  مواطنًا بالشيكونغونيا زاعمًا أن
البعض سعى إلى تضخيم وتهويل الأمر لتصفية حسابات شخصية معه ومع حكومته، وكأن إصابة

 ألفًا من مواطنيه أمر لا يستدعي القلق على الإطلاق!

يارة كسلا شباب مواقع التواصل يجبرون رئيس الوزراء على ز

ــا منــذ ظهــور حمــى الشيكونغونيــا بكسلا، في مشهــد أعاد كعــادة الحكومــة السودانيــة لم تحــرك ساكنً
للأذهان كارثة غرق  طالبًا في منطقة المناصير بالشمال كانوا يستلقون مركبًا متهالكًا لعبور الضفة
الأخرى من نهر النيل تقع بها مدرستهم، بسرعة البرق تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر
الفاجعة والتقطته الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية، فقد كان مشهدًا تراجيديًا ألّمَ كل من سمع به

خاصة أن من بين ضحايا المركب  بنات لأسرة واحدة رحلن في اللحظة نفسها.

إصابة  أو  من مدينة واحدة بوباء سبب كاف لأن يقدم الحاكم
استقالته عن منصبه ويعلن جاهزيته للمحاكمة للمسؤولية عن التقصير، أما
في الحالة السودانية فإن آدم جماع والي كسلا يرى أن إصابة قرابة  ألف
من أبناء ولايته بحمى الشيكونغونيا أمر طبيعي لا يستدعي كل هذا القلق

والتهويل

فاجعة أطفال المناصير دفعت زعماء دول شقيقة كالكويت وقطر ومصر إلى إرسال برقيات تعازي إلى
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الـذي لم يكـن قـد حـرك ساكنًـا عنـدما وصـلته برقيـات التعـازي وكأنـه لم
يســمع بالكارثــة، لكن البرقيــات إلى جــانب الغضــب الشعــبي الكــبير أحرجــا البشــير ودفعــاه إلى التــوجه

لمنطقة الكُنيس لأداء واجب العزاء بعد  أيام من وقوع الحادثة.
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غرب السودان شهد فاجعة أخرى في سبتمبر/أيلول الحاليّ عندما لقي  شخصًا مصرعهم وأصيب
 بجراح متفاوتة جراء انهيار جزئي لجبل في منطقة سمبلي غرب مدينة دربات برئاسة محلية شرق
جبــل مــرة التابعــة لولايــة جنــوب دارفور، وكالعــادة لم تتحــرك الحكومــة السودانيــة للتــدخل وإنقــاذ
المتضررين حيث وجدت حجة جاهزة هذه المرة وهي أن المنطقة تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة،
فلم تكلف نفسها حتى بالتواصل مع الحركات لضمان وصول منظمات إنسانية على الأقل من أجل

نجدة المتضررين.

يــارة رئيــس وعلــى هــذه الأســاس يــأتي التجــاوب المتــأخر للحكومــة الاتحاديــة مــع فاجعــة كسلا، ولعل ز
الـــوزراء معتز مـــوسى للمدينـــة لم تكـــن لتتـــم لـــولا الضغـــوط الـــتي مارســـها نشطـــاء مواقـــع التواصـــل

الاجتماعي عبر هاشتاغ #كسلا_تحتضر.

ينة شبابها وفلذات اكبادها توفيت صبيحة هذا اليوم كسلا تموت وتفقد ز
الجمعه // بنت خالي وردة حاج اغا هي وجنينها بعمر  أشهر ،

وردة في ريعان شبابها تركت ثلاثه من أطفالها سيعانون ما يعانون، الدوام لله
وانا لله وانا اليه راجعون…
انقذوا كسلا#كسلا_تحتضر

EnasTeeta) September 21, 2018@) ادروبة —

والهاشتاغ المذكور التقطته القنوات التليفزيونية العالمية وخصصت له مساحات داخل نشرات الأخبار
وفي برامجها المختلفة، على عكس وسائل الإعلام الرسمية في السودان التي شكلت غيابًا تعود عليه
المواطنــون في القضايــا الــتي تهــم الــرأي العــام، فقــد أصــبحوا يلجــأون إلى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

للتعبير عن قضاياهم.

مع كامل احترامي لكل المبادرات القامت لمساعدة كسلا ..
لكن للأسف المرض ده يفوق إمكانيات الأفراد وللاسف يفوق إمكانيات دولة

زي السودان ..
لأنهم شايفين إنوّ الصحة ما بتستحق اكتر من % من الميزانية والباقي للأمن..

عشان كده نضغطهم عشان يعترفوا و يسمحوا للمنظمات انها
تشتغل..#كسلا_تحتضر

Ameen Makki (@Dr_AmeenMakki) September 22, 2018 —
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مع احترامي وتقديري لكل من يبادر لمد يد العون ولكافة الجهود المبذولة
كبر من جهود فردية والنداءات للتبرعات والنفير بشأن وباء كسلا..لكن المسألة أ

أو مسؤولية مجتمعية أو حتى منظمات مدنية..
هل نسينا وسط كل ذلك أن الصحة مسؤولية الدولة وأن هذه مهمة

حكومية في الأصل؟يتبع #كسلا_تحتضر

Rofaidayassin) September 22, 2018@) رفيدة ياسين —

غياب أدب الاستقالة عند المسؤولين السودانيين

إصابــة  أو  مــن مدينــة واحــدة بوبــاء ســبب كــاف لأن يقــدم الحــاكم اســتقالته عــن منصــبه
ويعلن جــاهزيته للمحاكمــة للمســؤولية عــن التقصــير، أمــا في الحالــة السودانيــة فــإن آدم جمــاع والي
كسلا يرى أن إصابة قرابة  ألفًا من أبناء ولايته بحمى الشيكونغونيا أمر طبيعي لا يستدعي كل

هذا القلق والتهويل.

إصرار السلطات السودانية على إنكار الحجم الحقيقي للكارثة وعدم إعلان
كسلا منطقة كوارث يشير – بحسب المعايير العالمية – إلى أن الحكومة قادرة
على معالجة الوضع لوحدها، وأن المنظمات العالمية لن تتدخل بإمكانياتها

القوية لمواجهة الكارثة.

يبدي الوالي تبرمه من نشر الشائعات والمعلومات التي يصفها بالمغلوطة، في الوقت الذي رفض فيه
يد الإدلاء بأي إفادة لقناة “بي بي سي” العربية التي خصصت يوم أمس الأربعاء ير الصحة محمد أبوز وز
برنامج “نقطة حوار” لمناقشة القضية فقد أوضحت القناة أن المسؤولين السودانيين استعصموا عن

الظهور وإيضاح وجهة نظر الحكومة بشأن ما تشهده ولاية كسلا من كارثة.

بــل إن أحــد نــواب برلمــان كسلا اتهــم مخــابرات دولــة جــارة بأنهــا تقــف وراء انتشــار الحمــى الــتي تعــرف
محليًــا بـــ”الكنكشة”، والغريــب في الأمــر أن الســلطات لم تحقــق مــع النــائب في اتهــام خطــير كهــذا، إذا
صــح فإنه يضــع جهــاز الأمــن والمخــابرات الســوداني في موضــع المساءلــة والتقصــير بأنــه ســمح لمخــابرات
دولــة جــارة بــالتورط في تهديــد الأمــن القــومي للبلاد، ولكــن مــن الواضــح أن تصريــح النــائب وجــدته
الحكومة شماعة ومتنفسًا عن الغضب الشعبي ناسية أن نظرية المؤامرة لم تعد تنطلي على أحد في

هذا الزمن.

إصرار السلطات السودانية على إنكار الحجم الحقيقي للكارثة وعدم إعلان كسلا منطقة كوارث يشير
– بحسب المعايير العالمية – إلى أن الحكومة قادرة على معالجة الوضع لوحدها وأن المنظمات العالمية

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Rofaidayassin/status/1043494601468858368?ref_src=twsrc%5Etfw


لن تتدخل بإمكانياتها القوية لمواجهة الكارثة، رغم توارد أنباء عن انتقال المرض إلى الولايات المجاورة
مثل القضارف والبحر الأحمر والعاصمة الخرطوم، وإذا استمر الحال كما هو عليه ربما يمتد المرض
ويخ عن نطاق السيطرة وقد تحذر دول المنطقة والعالم رعاياها من السفر إلى السودان، الأمر الذي

سيكلف الحكومة كثيرًا وستجد نفسها أمام إصدار بيانات نفي لن يصدقها أحد.
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